( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) .
[ المائدة : 2 ] .

----------
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ ) الشعائر: المعالم التي وضعها الله علماً على طاعته مأخوذة من الإشعار وهو الإعلام.
قيل : المراد بشعائر الله : مناسك الحج .
وقيل : المراد لا تحلوا ما حرّم الله عليكم في حال إحرامكم من الصيد.
وقيل : إن المشركين كانوا يحجون البيت ويهدون الهدايا ويعظمون المشاعر وينحرون ، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم ، فأنزل الله تعالى ( لا تُحِلُّواْ شَعَائِرَ الله ) .
وقيل : محارمـه ، أي : لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى .
والمعنى : لا تحلوا حرمات الله وحدوده وأوامره ونواهيه من مناسك الحج والعمرة وحرمات المشاعر وغير ذلك قال تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) وقال تعالى (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ ) .

ومعنى إحلال الشعائر : انتهاك المحرم منها ، أو عدم القيام بالواجب منها ، أو عدم إتمامه ، أو اعتقاد عدم حرمة المحرّم منها ، أو عدم وجوب الواجب منها ، أو الحيلولة بينها وبين من أراد فعلها ، أو عدم تعظيمها قال تعالى (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) .وقال تعالى (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ) .
· قال الشوكاني : المشاعر : المعالم ، واحدها مشعر ، وهي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات . 
قيل : المراد بها هنا جميع مناسك الحج .

وقيل : الصفا والمروة ، والهدي والبدن . والمعنى على هذين القولين : لا تحلوا هذه الأمور بأن يقع منكم الإخلال بشيء منها أو بأن تحولوا بينها وبين من أراد فعلها : ذكر سبحانه النهي عن أن يحلوا شعائر الله عقب ذكره تحريم صيد المحرم .
وقيل : المراد بالشعائر هنا : فرائض الله ، ومنه ( ومن يعظم شعائر الله ) . 
وقيل : هي حرمات الله ، ولا مانع من حمل ذلك على الجميع اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ولا بما يدل عليه السياق .
( وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ ) هذه معطوفة على قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) أي : لا تحلوا شعائر الله ، ولا تحلوا الشهر الحرام .

· قوله تعالى (الشَّهْرَ الْحَرَامَ ) الشهر للجنس ، لأن الشهر الحرام ليس شهراً واحداً وإنما هي أربعة أشهر كما قال تعالى (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ) وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب .
وفي صحيح البخاري عَنْ أَبِى بَكْرَةَ ( عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ ( إن الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَان ) .
والمعنى : لا تحلوا الأشهر الحرم بالقتال والظلم فيها والمعاصي والنسيء ، وعظموها ولا تنتهكوا فيها المحارم كما قال تعالى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ) .
· قال الشوكاني : قوله تعالى ( وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ ) المراد به : الجنس ، فيدخل في ذلك جميع الأشهر الحرم وهي أربعة : ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرّم ، ورجب ، أي لا تحلوها بالقتال فيها .

· وقد اختلف العلماء في القتال في الأشهر الحرم :
جماهير العلماء أن ذلك منسوخاً .

 ( وَلاَ الْهَدْيَ ) أي : لا تحلوا الهدي ، وهو ما يهدى لبيت الله الحرام من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ، تقرباً إلى الله وطلباً لثوابه .
· قال الشوكاني : قوله تعالى ( وَلاَ الْهَدْيَ ) هو ما يهدي إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاة ، الواحدة : هدية .
 نهاهم سبحانه عن أن يحلوا حرمة الهدي بأن يأخذوه على صاحبه ، أو يحولوا بينه وبين المكان الذي يهدى إليه ، وعطف الهدي على الشعائر مع دخوله تحتها لقصد التنبيه على مزيد خصوصيته والتشديد في شأنه .
· وقال ابن عطية : قوله تعالى ( ولا الهدي ولا القلائد ) أما الهدي فلا خلاف أنه ما أهدي من النعم إلى بيت الله وقصدت به القربة فأمر الله أن لا يستحل ويغار عليه .
· وإحلال الهدي له صور :

منها : أن يجب على الإنسان هدي تمتع أو قران أو نحوهما فيتركه ولا يذبحه ، أو ينحره قبل وقت نحره ، أو قبل وصول الحرم ، أو ببيعه ، أو يغتصبه ويأخذه قهراً من مهديه ، أو التعرض له بأي نوع من أنواع الأذى .
( وَلاَ الْقَلآئِدَ ) أي : ولا تحلوا القلائد ، والقلائد جمع قلادة ، وهي في الأصل ما يوضع على الرقبة ، والمراد بها هنا ما تقلد به أعناق الهدي من قلائد ، علامة على أنها مهداة لفقراء الحرام فلا يعترضها أحد .
· قال الشوكاني : قوله تعالى ( وَلاَ الْقَلآئِدَ ) وهي ما يقلد به الهدي من نعل أو نحوه . وإحلالها : بأن تؤخذ غصباً ، وفي النهي عن إحلال القلائد تأكيد للنهي عن إحلال الهدي . وقيل : المراد بالقلائد : المقلدات بها ، ويكون عطفه على الهدي لزيادة التوصية بالهدي ، والأوّل أولى . وقيل : المراد بالقلائد : ما كان الناس يتقلدونه أمنة لهم ، فهو على حذف مضاف ، أي ولأصحاب القلائد
· وقال الآلوسي : قوله تعالى ( وَلاَ القلائد ) جمع قلادة وهي ما يقلد به الهدي من نعل أو لحاء شجر أو غيرهما ليعلم أنه هدي فلا يتعرض له ، والمراد النهي عن التعرض لذوات القلائد من الهدي وهي البدن ، وخصت بالذكر تشريفاً لها واعتناءاً بها ، أو التعرض لنفس القلائد مبالغة في النهي عن التعرض لذواتها كما في قوله تعالى ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) فإنهن إذا نهين عن إظهار الزينة كالخلخال والسوار علم النهي عن إبداء محلها بالطريق الأولى .
· وإحلال القلائد : إما باستحلال أخذها من أعناق الهدي مما يعد استحلالاً لحرمة الهدي وتفويت معرفة أنه هدي مما يعرضه للأذى .

( وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ) آمين جمع آم ، أي : قاصد ، والمعنى : لا تستحلوا قاصدي البيت الحرام والعامدين إليه بحج أو عمرة أو لغير ذلك من أنواع العبادة ، لا في طريقهم إليه ، ولا في حال وجودهم في الحرم بالاعتداء عليهم أو إخافتهم أو منعهم منه أو من أداء مناسكهم .
· قال ابن عاشور : قوله تعالى ( ولا آمّين البيت الحرام ) عطف على ( شعائر الله ) : أي ولا تحلّوا قاصدي البيت الحرام وهم الحجّاج ، فالمراد قاصدوه لحجّه ، لأنّ البيت لا يقصد إلاّ للحجّ ، ولذلك لم يقل : ولا آمِّين مكة ، لأنّ من قصد مكة قد يقصدها لتجر ونحوه ، لأنّ من جملة حُرمَة البيت حرمة قاصده.

ولا شك أنّ المراد آمِّين البيت من المشركين ؛ لأنّ آمِّين البيت من المؤمنين محرّم أذاهم في حالة قصد البيت وغيرها من الأحوال.
 ( يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً ) الجملة حالية ، أي : حال كونهم يطلبون ويلتمسون فضلاً من ربهم ( ورضواناً ) أي : بأن يرضى عنهم ، فإذا رضي الله عنهم وأحبهم كتب لهم القبول في السماء والأرض فأحبهم الناس ورضوا عنهم .

· قال ابن كثير : أي : ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمناً ، وكذا من قصده طالباً فضل الله وراغباً في رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه ، أما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع ، كما قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا ) .
· قال ابن عطية :قوله تعالى : ( يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً ) قال فيه جمهور المفسرين معناه يبتغون الفضل في الأرباح في التجارة ويبتغون مع ذلك رضوانه في ظنهم وطمعهم .
· الفضل في الأصل الزيادة ، والمراد به هنا ما يشمل الفضل الأخروي في الجنة ، والفضل الدنيوي كما قال تعالى (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ) أي : بالتجارة والربح الحلال .

· من ربهم : أي : من خالقهم ومالكهم ومدبرهم لا من غيره .
· قال الرازي : قال بعض الناس : هذه الآية منسوخة ، لأن قوله ( لاَ تُحِلُّواْ شَعَائِرَ الله وَلاَ الشهر الحرام ) يقتضي حرمة القتال في الشهر الحرام ، وذلك منسوخ بقوله ( اقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ) .

وقوله ( وَلاَ آمين البيت الحرام ) يقتضي حرمة منع المشركين عن المسجد الحرام وذلك منسوخ بقوله ( فَلاَ يَقْرَبُواْ المسجد الحرام بَعْدَ عَامِهِمْ هذا ) وهذا قول كثير من المفسرين كابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة.
وقيل : المنسوخ منها قوله ( ولا آمين البيت الحرام ) نسختها آية براءة ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله ( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ) .
( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ ) أي : وإذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرماً عليكم في حال الإحرام من الصيد .
· قال ابن عاشور : قوله تعالى ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا ) تصريح بمفهوم قوله ( غير محلّي الصيد وأنتم حرم ) لقصد تأكيد الإباحة .
· وهذا أمر بعد الحظر ، وقد اختلف العلماء في الأمر بعد الحظر ماذا يفيد على قولين :

قيل : يرد إلى ما كان عليه قبل النهي ، فإن كان واجباً رده واجباً ، وإن كان مستحباً فمستحب ، أو مباح فمباح .

وقيل : الأمر بعد الحظر يرد إلى الإباحة .
· قال الآلوسي : قوله تعالى ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ ) من الإحرام المشار إليه بقوله سبحانه ( وَأَنتُمْ حُرُمٌ ) ( فاصطادوا ) أي : فلا جناح عليكم بالاصطياد لزوال المانع ، فالأمر للإباحة بعد الحظر ومثله لا تدخلن هذه الدار حتى تؤدي ثمنها فإذا أديت فادخلها أي إذا أديت أبيح لك دخولها ، وإلى كون الأمر للإباحة بعد الحظر ذهب كثير.
· قال الشنقيطي : قوله تعالى ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا ) يعني إن شئتم ، فلا يدل هذا الأمر على إيجاب الاصطياد عند الإحلال ، ويدل له الاستقرار في القرآن ، فإن كل شيء كان جائزاً ، ثمَّ حرَّم لموجب ، ثم أمر به بعد زوال ذلك الموجب ، فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز نحو قوله هنا ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا ) وقوله ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاة فانتشروا فِي الأرض ) وقوله ( فالآن بَاشِرُوهُنّ ) الآية ، وقوله ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنّ ) .

وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب ، فالصيد قبل الإحرام كان جائزاً فمُنع للإحرام ، ثم أُمر به بعد الإحلال بقوله ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا ) فيرجع لما كان عليه قبل التحريم ، وهو الجواز .
( وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ) أي : لا يحملنكم بغض قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتتجاوزا حكم الله فيهم إلى ما نهاكم عنه ، ولكن الزموا حكم الله فيهم فيما أحببتم وفيما كرهتم .

· قال ابن كثير : أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبية أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناً ، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد كما قال تعالى ( ولاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) أي : لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل ، فإن العدل واجب في كل أحد في كل حال .
· قال العلماء : المراد بالقوم هنا كفار مكة ، فهم الذين صدوا الرسول ( قال تعالى (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ) .
· قال الشنقيطي : قوله تعالى ( وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ المسجد الحرام أَن تَعْتَدُواْ ) نهى الله المسلمين في هذه الآية الكريمة أن يحملهم بغض الكفار لأجل أن صَدوهم عن المسجد الحرام في عمرة الحديبية أن يعتدُوا على المشركين بما لا يحل لهم شرعاً.

كما روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن زيد بن أسلم ، قال : " كان رسول الله ( وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت ، وقد اشتد ذلك عليهم ، فمرَّ بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة ، فقال أصحاب النَّبي ( : نصد هؤلاء كما صدَّنا أصحابُهم ، فأنزل الله هذه الآية . بلفظه من ابن كثير.
· قوله تعالى ( أن صدوكم ) أي : من أجل أن صدوكم فيما مضى عن المسجد الحرام يوم الحديبية .

· قوله تعالى (شَنَآنُ ) الشنآن : هو البغض قال تعالى (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ) أي : إن مبغضك هو الأبتر .

( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى ) أي : ليعن بعضكم بعضاً على البر والتقوى .

· والبر والتقوى من الأسماء التي إذا أفرد كل منهما تصمن معنى الآخر ، وإذا اجتمعا حمل كل منهما على معنى يخصه ، كالإسلام والإيمان ، والفقير والمسكين .

فالمراد بالبر في هذه الآية فعل ما أمر الله به من الواجبات والمستحبات من أنواع والطاعات ، والتقوى : هي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بترك المحرمات .

عَنْ أبِي مُوسَى ( عَنِ النَّبِيِّ ( قال ( إنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً». وَشَبَّكَ أصَابِعَهُ. متفق عليه.
وقد جاءت النصوص بالحث على التعاون :

قال تعالى ( وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر ) .
أي: يوصي بعضهم بعضًا بذلك، ويحثُّه عليه، ويرغِّبه فيه .

فهذه السُّورة العظيمة القصيرة، اشتملت على معان عظيمة، مِن جملتها: التَّواصي بالحقِّ، وهو التَّعاون على البرِّ والتَّقوى .

وقال سبحانه ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ) .
· قال ابن كثير: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البرُّ، وترك المنكرات وهو التَّقوى، وينهاهم عن التَّناصر على الباطل، والتَّعاون على المآثم والمحارم .

· وقال القرطبيُّ: هو أمرٌ لجميع الخَلْق بالتَّعاون على البرِّ والتَّقوى، أي ليُعن بعضكم بعضًا، وتحاثُّوا على ما أمر الله تعالى واعملوا به، وانتهوا عمَّا نهى الله عنه وامتنعوا منه، وهذا موافقٌ لما رُوِي عن النَّبيِّ ( أنَّه قال: ( الدَّالُّ على الخير كفاعله ) .
· وقال الماورديُّ: ندب الله سبحانه إلى التَّعاون بالبرِّ، وقرنه بالتَّقوى له؛ لأنَّ في التَّقوى رضا الله تعالى، وفي البرِّ رضا النَّاس، ومَن جمع بين رضا الله تعالى ورضا النَّاس فقد تمَّت سعادته، وعمَّت نعمته .

وقوله عزَّ وجلّا ( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ) .

· قال السعدي :  فإنَّ في اجتماع المسلمين على دينهم، وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالاجتماع يتمكَّنون 
وقوله تعالى عن موسى ( وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ) .
· قال السعدي: عَلِم عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّ مدار العبادات كلِّها والدِّين على ذكر الله، فسأل اللهَ أن يجعل أخاه معه، يتساعدان ويتعاونان على البرِّ والتَّقوى، فيكثر منهما ذكر الله مِن التَّسبيح والتَّهليل وغيره مِن أنواع العبادات .
قال النَّبيُّ ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضًا ) متفق عليه .
· قال ابن بطَّال: تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا في أمور الدُّنْيا والآخرة مندوبٌ إليه بهذا الحديث .

وقال أبو الفرج ابن الجوزي: ظاهره الإخبار، ومعناه الأمر، وهو تحريضٌ على التَّعاون .

· وعن ابن عمر رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ ( ( المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ومَن كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ومَن فرَّج عن مسلم كربةً، فرج الله عنه كربةً مِن كربات يوم القيامة، ومَن ستر مسلمًا، ستره الله يوم القيامة ) .
قال ابن بطَّال في شرح هذا الحديث: ... وباقي الحديث حضٌّ على التَّعاون، وحسن التَّعاشر، والألفة، والسِّتر على المؤمن، وترك التَّسمع به، والإشهار لذنوبه .

وقال ابن حجر والعيني: في الحديث حضٌّ على التَّعاون، وحسن التَّعاشر والألفة .
وعن أنس (، قال: قال النَّبيُّ ( ( انصر أخاك ظالـمًا أو مظلومًا) ، قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلومًا، فكيف ننصره ظالـمًا؟ قال : تأخذ فوق يده) .

· قال ابن بطَّال: والنُّصرة عند العرب: الإعانة والتَّأييد، وقد فسَّره رسول الله أنَّ نصر الظالم منعه مِن الظُّلم؛ لأنَّه إذا تركته على ظلمه ولم تكفه عنه أدَّاه ذلك إلى أن يُقْتَصَّ منه؛ فمنعك له مما يوجب عليه القصاص نصره، وهذا يدلُّ مِن باب الحكم للشَّيء، وتسميته بما يؤول إليه.....

وقال العيني: النُّصرة تستلزم الإعانة .
وعن زيد بن خالد الجهني ( قال: قال رسول الله ( ( مَن جهَّز غازيًّا في سبيل الله فقد غزا، ومَن خلَّف غازيًا في أهله بخيرٍ فقد غزا ) متفق عليه .
· قال ابن بطَّال: قال الطَّبري: وفيه مِن الفقه أنَّ كلَّ مَن أعان مؤمنًا على عمل برٍّ فللمُعِين عليه أجر مثل العامل، وإذا أخبر الرَّسول أنَّ مَن جهَّز غازيًا فقد غزا، فكذلك مَن فطَّر صائمًا أو قوَّاه على صومه، وكذلك مَن أعان حاجًّا أو معتمرًا بما يتقوى به على حجِّه أو عمرته حتى يأتي ذلك على تمامه فله مثل أجره.
وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( ( مَن نفَّس عن مؤمن كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيا نفَّس الله عنه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يوم القيامة، ومَن يسَّر على معسر، يسَّر الله عليه في الدُّنْيا والآخرة، ومَن ستر مسلمًا ستره الله في الدُّنْيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه...) .
· قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث عظيم جامع لأنواعٍ مِن العلوم والقواعد والآداب، فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسَّر مِن عِلْم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك .

· وقال ابن حجر : في الحديث حضٌّ على التَّعاون وحسن التَّعاشر والألفة .

وقال ( ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) متفق عليه .

وقال ( ( يد الله مع الجماعة ) .
وعن أبي موسى الأشعريّ ( قال: قال رسول اللّه ( ( إنّ الأشعريّين إذا أرملوا في الغزو أو قلّ طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثمّ اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسّويّة. فهم منّي وأنا منهم ) متفق عليه .

وعنه .  قال (إنّ النّبيّ (  كان إذا أتاه السّائل أو صاحب الحاجة، قال: اشفعوا فلتؤجروا وليقض اللّه على لسان رسوله ما شاء) متفق عليه .

· قال ابن عاشور : وفائدة التعاون تيسير العمل ، وتوفير المصالح ، وإظهار الاتّحاد والتناصر ، حتّى يصبح ذلك خلقاً للأمّة.
· فوائد التعاون على البر والتقوى :

أولاً : الاستجابة لأمر الله تعالى .

ثانياً : ثمرة من ثمرات الإيمان .

ثالثاً : نيل محبة الله .

رابعاً : نيل تأييد الله ، لأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .

خامساً : يسهل العمل وييسره .

سادساً : سبب من أهم أسباب الألفة والمحبة بين الناس .

سابعاً : إمكان إنجاز الأعمال الكبيرة التي لا يقدر عليها الأفراد .
ثامناً : دليل حبِّ الخير للآخرين 
تاسعاً : ينزع الحقد من القلوب الضعيفة ويزيل أسباب الحسد 

 ( وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) أي : لا يُعن بعضكم بعضاً على الإثم والعدوان .

الإثم : المراد به هنا المعاصي المتعلقة بحق الله تعالى ، والعدوان : التعدي على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم .

· والخلاصة : أن في الأمر بالتعاون على البر والتقوى حثاً على فعل خصال الخير ، وفي النهي عن الإثم والعدوان تحذيراً من فعل جميع خصال الشر .
· قال ابن تيمية : ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم فإن التعاون نوعان :

الأول : تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين فهذا مما أمر الله به ورسوله ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية متوهماً أنه متورع وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع إذ كل منهما كف وإمساك .

والثاني : تعاون على الإثم والعدوان كالإعانة على دم معصوم أو أخذ مال معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك فهذا الذي حرمه لله ورسوله .
( واتَّقُواْ اللّهَ ) بفعل أوامره واجتناب نواهيه .
وقد جاءت آيات كثيرة تأمر بتقوى الله :

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) .

وقال تعالى (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ) .

وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) .

وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ) .

وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) .
فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه ، ووصية رسوله ( لأمته .

كان ( إذا بعث أميراً على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ، وبمن معه من المسلمين خيراً .

ولما خطب رسول الله ( في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأئمتهم .

ولما وعظ الناس كأنها موعظة مودع قال : أوصيكم بتقوى الله .

وقال لمعاذ : اتق الله حيثما كنت .

في هذا الحديث دليل على وجوب تقوى الله في السر والعلن ومراقبته سبحانه لقوله ( اتق الله حيثما كنت ) حيث يراه الناس وحيث لا يرونه .

إن تقوى الله في الغيب، وخشيته في السر، دليل كمال الإيمان، وسبب حصول الغفران، ودخول الجنان، بها ينال العبد كريم الأجر وكبيره
 قال تعالى ( إنما تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيم ) .

وقال تعالى ( إن الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِير ) .

وقال تعالى ( وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ . هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ . مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ . ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ . لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد ) .
وكان النبي ( يقول في دعائه  ( أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ) .

وخشية الله في الغيب والشهادة من المنجيات ، كما قال ( ( ثلاث منجيات ، وذكر منها : خشية الله في السر والعلن ) .

وقال الشافعي : أعز ثلاثة : الجود من قلة ، والورع في خلوة ، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف .
ومن فضائلها :

أولاً : أنها سبب لتيسير الأمور .
قال تعالى ( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ) .
ثانياً : أنها سبب لإكرام الله .
قال تعالى ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ). 
ثالثاً : العاقبة لأهل التقوى .
قال تعالى ( وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) .
رابعاً : أنها سبب في دخول الجنة .
قال تعالى ( وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ) .
وقال تعالى (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ) .
خامساً : أنها سبب لتكفير السيئات .

قال تعالى (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً) .

سادساً : أنها سبب لحصول البشرى لهم .

قال تعالى  (الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا) .

سابعاً : أنها سبب للفوز والهداية .

قال تعالى  (وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ) . 

ثامناً : أنها سبب للنجاة يوم القيامة .

قال تعالى  (ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً) .

تاسعاً : أنها سبب لتفتيح البركات من السماء والأرض .

قال تعالى  (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) .

عاشراً : أنها سبب للخروج من المأزق .

قال تعالى  (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) .

الحادي عشر : أنها سبب لمحبة الله .

قال تعالى (إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) .
 الثاني عشر : أنها سبب للاهتداء بالقرآن .

قال تعالى (ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ ) .

الثالث عشر : بالتقوى تنال معية الله .

قال تعالى (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ) .

الرابع عشر : أنها خير زاد .

قال تعالى (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ) .

الخامس عشر : أنها من أسباب نيل الأجر العظيم .

قال تعالى (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ) .

السادس عشر : أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين .

قال تعالى ( والْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ) .

السابع عشر : أنها سبب لقبول الأعمال .

قال تعالى (قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) .

الثامن عشر : أن لباس التقوى خير لباس .

قال تعالى (وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ) .

التاسع عشر : أنها من أسباب الرحمة .

قال تعالى (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنَا يُؤْمِنُونَ ) .

العشرون : أنها من أسباب ولاية الله .

قال تعالى (أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ) .

وقال تعالى (وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ) .
· قال الحسن : ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام .

وقال الثوري : إنما سموا متقين ، لأنهم اتقوا ما لا يُتقى .
· والتقوى مأخوذة من الوقاية ، وهي : أن يجعل الإنسان لنفسة وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه .

وهذا من أجمع التعاريف ، وقد جاء في معناها آثار عدة عن السلف كلها داخلة تحت خذا المعنى .

قال علي : التقوى: الخوف من الجليل ، والعمل بالتنزيل ، والرضى بالقليل ، والاستعداد ليوم الرحيل .

وقال ابن مسعود : حقيقة تقوى الله : أن يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر .

وقال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ، ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله على نور من الله ، تخاف عقاب الله .

قال ابن القيم : وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى .

وروي أن عمر بن الخطاب سأل أبي بن كعب عن التقوى؟ فقال: هل أخـذت طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم، قال : فما عملت؟ قال : تشمرت وحذرت ، قال : فذاك التقوى .

قال ابن المعتز :

خل الذنوب صغيرها
 وكبيــرها  فهو التقى

كن مثل ماش فـوق 
أرض الشوك يحذر ما يرى

لا تحقرن صغـيرة 
إن الجبال من الحصى
· قال ابن القيم : مراتب التقوى : 

التقوى ثلاث مراتب :

 إحداها : حميّة القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات ، والثانية : حميّتها عن المكروهات ، والثالثة : الحمية عن الفضول وما لا يعني .

فالأولى تعطي العبد حياته ، والثانية تفيده صحته وقوته ، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته .           
· وقال القرطبي : سأل عمر أبياً عن التقوى ؟ فقال : هل أخـذت طريقاً ذا شوك ؟ قال : نعم ، قال : فما عملت فيه ؟ قال : تشمرت وحذرت ، قال : فذاك التقوى .

المراد بالمتقين من اتقوا الله تبارك وتعالى ، ففعلوا أوامـره واجتنبـوا نواهيـه ، وقال بعض العلماء : سمي المتقون بذلك : لأنهم اتقوا ما لا يتقى .

إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) هذا وعيد وتهديد لمن لم يتق الله ، بأن شديد العقاب ، أي : شديد المعاقبة ، وهي المؤاخذة على الذنب في الدنيا والآخرة لمن خالف أمره وعصاه .
· قال الرازي : المراد منه التهديد والوعيد ، يعني اتقوا الله ولا تستحلوا شيئاً من محارمه إن الله شديد العقاب ، لا يطيق أحد عقابه.
الفوائد :
1- تحريم تحليل الشعائر .

2- أن امتثال ما ذكره الله في هذه الآية من علامات الإيمان .

3-تحريم إحلال الشهر الحرام بالقتال .

4-وجوب احترام الحجاج والمعتمرين .

5- الإشارة إلى الإخلاص لقاصد المسجد الحرام .
6- إثبات الرضا لله تعالى .

7- تحريم الصيد على المحرم .

8- أن المحرم إذا حلّ جاز له الصيد .

9-وجوب العدل في كل شيء حتى مع الأعداء .

10-الحث على التعاون على البر وعلى كل خير .

11- تحريم التعاون على الإثم والعدوان .

12- وجوب تقوى الله .

13- شدة عقاب الله والتحذير من مخالفته .
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